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جيفريكمب

أثــار تـصـــريح الــسـيـنــاتــورة هـيلاري
كلــيــنــتـــــون، والـــــذي قـــــالــت فـــيه إن
الـولايــات المتحـدة الأميـركيـة سـوف
"تمحـو" إيران من على ظهر الأرض
إذا مــا فكــرت في مهــاجمـة إســرائيل
بـالأسلحــة النـوويــة، كمـاً هــائلاً من
التعليقات في جهـات مختلفة. ومن
بـاب الإنصـاف للـسيـناتـورة هيلاري،
يتعين علينـا أن نذكر أيضاً، أنها قد
ألمحــت ضــمــنــــــاً إلــــــى أن الــــــولايــــــات
المــتحـــــدة، يجـب أن تمــــد مـــظلــتهــــا
النــوويـــة لتـشـمل حلفــاءهــا العــرب
كــذلك، إذا مــا تعـرضــوا لهجــوم من

إيران.
وفي الحقـــيقــــــة، فــــــإن الــتـــصـــــــريح،
والـتعليقـات التي أثـارهـا، قـد دفعت
الـــبـعــــض لــــطــــــــرح ســــــــؤال مـــثـــيــــــــر
للاهــتــمــــــام في الحقــيقـــــة، ويــتعـلق
بــــالــــردع الـنــــووي الـــــذي ظل يمــثل

راكانالمجالي

في عـام 1943 بعث الـرئيس الامـريكي
روزفلت بـرسالة الى الملـك عبدالعزيز
بـن سعــود حــول الـصــراع بـين العــرب
والـيهود قـال له فيهـا: ؟ان امريـكا لن
تــتخـــــذ أي مــــــوقف مــن الخلاف بــين
العــرب واليهـود الا بــالتفـاهـم مع كل
من الطـرفين؟، وضمـن الوقـائع التي
أفـضت الــى قيـام الـكيـان الـصهيــوني
في 15 ايـــــار 1948 ومــــــا تلاهـــــا كـــــانــت
اميركا تتفـاهم مع اليهود بما يحقق
طموحاتهم، وتتفـاهم مع العرب عبر
وعــود ومــسكـنــات، وكــانـت هـنـــالك في
البــدايــات مــراعــاة لـلنـظــام الــرسـمي
العـــــربــي المـــصـــطـف مع امــيـــــركـــــا في
حكـــومـــة الحـــرب الـبـــاردة خــشـيـــة ان
يخلق الانـحيــاز الامــريكـي ردود فعل
تـــــــــدفـع الـعـــــــــرب لـلاصـــــطـفـــــــــاف مـع
المعــــسـكــــــر الاخـــــــر بقــيــــــادة الاتحــــــاد

السوفيتي.
وكما هـو معروف فان اميـركا اندفعت
مـع اســـــــرائــيـل لــتــنـفــيـــــــذ المـــــشـــــــروع
الــصهـيـــونــي بعــــد سقــــوط المعـــسكـــر
الاشـتـــراكـي، وأصــبح الانحـيـــاز علـنـــاً
وسـافـراً، وهـا هـو الــرئيــس الاميــركي
جــوج بـــوش يقف أمـس 15 ايــار علــى
رأس الاحـــتـفـــــــــال بـقـــيـــــــــام الــكـــيـــــــــان
الــصهـيـــونـي، ويحــشـــد معه زعـــامـــات
الغــرب المـــرتبـطــة بـــاميــركــا والمـــؤمنــة
بحـــربهـــا الـــوقـــائـيـــة الــشـــاملـــة الـتـي
جعلـت في مقــدمــة اهــدافهــا تـصـفيــة

القضية الفلسطينية.
مــا اردنــا الاشــارة الـيه هــو انـه وحتــى
في ظل الـــصـــــــراع بـــين المعـــــسـكـــــــريــن
والمداراة الظاهرية الدعائية الخادعة
لـلعـــــرب كـــــانــت امــيـــــركــــــا تعــمل بــكل
الـوســائل لتـدعيـم الحلم الـصهيـوني
وتجـــسـيـــــده نهـــــائـيـــــاً علـــــى كل ارض
فـلسـطين وصـولا الـى اعلان الـرئـيس
بـوش عن ايمـانه بـالـدولـة اليهـوديـة..

الخ.

حازمصاغيّة

)لـكــنّهــــا تــــدور(، قـــــالهــــا غــــالــيلـيــــو
غـــالـيلـي، قـــاصـــداً الأرض الـتـي رأت
سلـــطــــــة الـــتفــتــيــــش الــــــديــنــيـّـــــة أن
الـــشـمـــس هـي الـتـي تــــدور حــــولهــــا.
قــــالهــــا غــــالــيلـيــــو وعقــــاب المــــوت أو
السجن مدى الحياة ماثل في أفقه.

في الـثلـث الأوّل مـن القـــرن الــســـابع
عشـر الإيطـاليّ كــان ذلك صحيحـاً.
وهـــــــو صحـــيح في الـــثلــث الأوّل مــن
القـرن الحادي والعـشريـن اللبنـانيّ.
فهـي تــــدور وإن قــــالــت سلــطــــة مــــا،
سـلطـةٌ لا تعـوزهـا القــوةّ والجبـروت،
عـكـــس ذلـك. وهـي تــــدور حـتـّـــى لــــو
فـُـرضـت علــى الــواقع أخـطــاء رُفـعت

بالقسر الى سويةّ المقدّسات.
تــــدور بمعـنــــى أن لـبـنــــان لا تحـكــمه
جماعـة واحدة وعـقيدة واحـدة. فهو
بـالـ18 طـائفـة وثقـافـة فــرعيـّة الـتي
فــيـه لا يحــتــمـل حقــيقــــــة نهـــــائــيـّــــة
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عـملـيــة الـتحلـيل الــسـيــاسـي أشـبه
بـتــشخـيـص الحــالــة الـــذي يجـــريه
ــــــــذي لايمــكـــن ان الـــــطـــبـــيـــب ،  وال
يتحقق إلا بعد توفير قدر كاف من
المعلــومــات للـطـبـيـب بل للـمــريـض
ايـــضــــــا ،  ولـكــن تــــــري كـــيف يمـكــن
الحصــول علي معلـومـات دقيقـة في
مجـــــال الاتجـــــاهـــــات الـــسـيـــــاسـيـــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة؟ خـــاصـــة أن الأمـــر
يـتــأثــر فـيـمــا نــري بـطـبـيعــة المـنــاخ
السيـاسي العام السـائد في المجتمع
المستهدف ،  وهـو المناخ المتغـير عبر

المكان والزمان . 
لـقد شاركت في نـهاية الخمـسينيات
ضـمن فــريق من الـطلاب في إجـراء
بـحـــث مـــيــــــــدانـــي لـلـــتـعــــــــرف عـلـــي
اتجــاهـــات الفلاحـين نحــو تـنـظـيـم
الأســــــــــــرة في واحــــــــــــدة مـــــن قــــــــــــري
الـــبحــيــــــرة ،  ولاحـــظــت في الأيــــــام
الــــثـلاثــــــــــة الأولــــي مــــن تــــــطــــبــــيـق
الاسـتـبـيـــان ان حـصـيلـــة الـبـيـــانـــات
تـعكــس صـــورة عــن الفلاح المـصـــري
تــتــنـــــاقــض تمـــــامـــــا مع خــبـــــراتــنـــــا
الـشخــصيــة بــالفـلاحين ،  كــان فلاح
الاستـبيــان آنــذاك يــردد مــا تقــوله
الدولة حرفيا فـيما يتعلق بتنظيم
الأسرة ،  وحـدث ذات يوم أن نـسيت
حقـيـبـــة اوراقـي في القـــريــــة فعـــدت
لـلبـحث عـنهـــا ،  وقبـلت دعــوة احــد
الفـلاحين لـشــرب الـشـــاي انتـظــارا
لاســتـــــرجــــــاع حقــيــبــتــي المـفقـــــودة ، 
وبعــد ان تبــادلنـا حــديثــا شخـصيـا
حــول أمــور الـــدنيـــا ،  اكتـشـفت انـني
أمــام فلاح آخــر يخـتلف تمـامــا عن
فلاح الاستـبيـان الـذي قـابلـته منـذ
ســــاعـــــات :  فلاح يـتـبـنـي خــطــــابــــا
منــاقضـا تمـامــا لفكـر الـدولــة ،  ولم
اجـــد حـــرجــــا بعـــد أن ذابـت بـيـنـنـــا
الـثلـــوج ان اســــاله تفــسـيـــرا لمــــوقفه
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لــكـــنـّهــــــــا تــــــــدور...
الــــذي يــتّهــمه بــــالقـِـــدم. وهـي تــــدور
بمعنــى أن كلّ جـديـد ثـوريّ كـُتب له
أن يحـكم بـالقــوّة أطيح وتـداعـى، أو
فقـــدَ جــــذوته الـتـي أوحـت ذات مـــرةّ

بالجدةّ.
وهي تــدور بمـعنــى أن قـيم الحــداثــة
والعـصــريـّـة ســوف تـتغلـّب في نهــايــة
الأمـر، فإن لم تـتغلبّ ارتفع منـسوب
التعفنّ لـيغُرقـنا كلـّنا، واحـداً واحداً
وجـماعـةً جمـاعة. وهـي تدور بمعـنى
أن العالم دول وحدود، وأن الـسياسة
هــي الحكَـَم في الــــدول وأن القـــانـــون
الـــدوليّ هــو الحكَـَم بيـنهـــا حتــى لــو
تـــأخـّــر اتـّـضـــاح ذلـك او تعـثـّــر. وهـي
تــدور بمـعنــى أن الــدول إن لـم يكُـتب
لهــــا القـيــــام، وقــــد لا يـُكـتـب، كــــانـت
الغـابـة بـديلهـا الـوحيـد. وهي تـدور،
في لـبـنـــان وغـيـــر لـبـنـــان، بمعـنـــى أن
الإنجاز ليـس عنفاً وأن العنف غالباً
مـــا يكـــون تعــويـضـــاً زائفــاً عـن عــدم

الإنجاز. وهي حقّاً تدور...

ملـــــزم، الأغـنـيـــــة فــيهـمـــــا أحـبّ مـن
النشيد والكلمة أقوى من البندقيةّ،
وكلّ جماعة من جماعاتها تستدعي
من غيرهـا الاحترام والانتبـاه إليها،
وإلاّ جـُــرف الجـمــيع بـحقـــد مـــدمـّــر
مــتــــــوهّج. تــــــدور بمعــنـــــى أن الجـهل
بلـبـنــــان المــــركـّب هــــذا والــظـنّ بـــــأنه
يـؤخــذ غلابـاً طـريـق مختـصـرة الـى
فنــاء الكلّ مـن غيــر استـثنــاء. تــدور
بمعــنــــــى أن الــتـخلـّــص مــن طــــــرف
معتـدل في طـائفـته ينـمّي الأطـراف
الأكثـر انتحاريـّة وتعصّبـاً في الطرف
عيـنه. تــدور بمـعنــى أن لـبنــان قــوتّه

فعلاً في ضعفه وضعفه في قوّته.
وهي تـدور بمعنـى أن الأشيـاء، مهـما
بــدت جــديــدةًً، لا تــؤسّـَس مـن صفــر
ولا تقــطـع مع مـــا سـبـقهــــا، فهـنـــاك
دائـمــــاً حكـمـــة الـتجـــارب الــســــابقـــة
لأجيال سابقة. وهي تدور بمعنى أن
كلّ جديد ثـوريّ في عالمنـا ما لبث أن
تكــشّف عن قـديم هـو أقــدم من ذاك

تـُفـــــــــــرض عـلــــيـه كــــمـــــــــــا تـُفـــــــــــرض
الايــديــولــوجـيـّـات الــرسـمـيـّـة. تــدور
بمعـنــى أن لـبـنــان هـــذا بلــد قــويّ لا
بمقـــاومــته ومقـــاتلــته بل بـتقـــديمه
نمــــوذجــــاً أكـثـــــر تعــــدّداً مـن جــــواره،
بـصحــافـته وأحــزابـه وأفكــاره وكـتـبه
ونقـــابـــاته. تـــدور بمعـنـــى أن بـيـــروت
مـــدينــة عـــاصيــة علــى حـكم الحــزب
الــــواحــــد، أو )الجــبهــــة الــــوطـنـيـّـــة(
الـــــواحــــــدة، وأنهـــــا مـــــديــنـــــة لـلّغـــــات
والــثقـــافـــات والجــــامعـــات والمـــشـــافي
والمــصــــارف والفـنــــادق وعلــب اللــيل.
تــدور بمعنــى أن المطـار والمـرفــأ فيهـا
لـيــســـا مكــانـين بل هـمـــا مفهــومــان.
تـدور بمعنـى أن بيـروت تلك حـاضرة
للعـرب وللمتـوسّط وللعـالم، تغـتني
بكـثــرة الــسحـنـــات وبلـبلــة الألــسـنــة
وضيــاع الهـويـّات واخـتلاطهـا. تـدور
بمعنى أن بيـروت، ومن ورائها لبنان،
أعقـــد ممـــا يـُـظـنّ للــــوهلـــة الأولـــى:
فهمـا يعـصيـان علـى تعـريف محـدّد

ـ ـ ـ

حـــــوار هـــــادئ مـع كلــمات غـــــاضــبـــــة
فـيـمــــا أري مقـــالا غـــاضـبـــا ،  ولـعلـي
بحـكم تقـديــري للـمكـانــة العلـميـة
المــرمــوقــة للاسـتــاذ الـسـيــد يـسـين ، 
فــضلا عـن صـــداقـتـنـــا الـتـــاريخـيـــة
الطـويلــة اسمـح لنفـسـي بمنـاقـشـة

بعض ماورد في مقاله . 
لقد اعـتبر الصديق الاستاذ السيد
يسين ان تحـول مكتبـة الاسكنـدرية
مــن الـــــــوصـف الـكــيـفــي لـــــــوقـــــــائـع
الاصلاح الــسـيـــاسـي إلـي محـــاولـــة
القــيـــــاس الـكــمــي لادراك الــنخــبـــــة
العــــربـيــــة لـلاصلاح فـيـه محــــاولــــة
لـتجنب العـرض الموضـوعي للـبؤس
الـــديمقـــراطـي العـــربـي ،  وغـنـي عـن
الـبـيـــان انه لايـــوجـــد مـنـهج علـمـي
يـخـلـــــــو مــن المــثـــــــالــب ،  واذا كـــــــانــت
البحــوث الكـميـة يمـكن اسـتغلالهـا
لــتـــــــزيــيـف الـــــــواقـع ،  فـــــــإن مـهــمـــــــة
التـزيـيف تـصبـح أكثـر يـسـرا واشـد
خفـاء في حـالـة الـبحـوث الـكيـفيـة ، 
وتـظـل امكــانـيــة الـتــدقـيـق العلـمـي
ـــــــــزيــــيـف واردة في كـل لــكــــــــشـف الــــت

الأحوال . 
تـــــري هل تجـنــب تقــــريــــر مــــرصــــد
الاصلاح العربي الصادر عن مكتبة
ــــــــؤس ــــــــة كـــــــشـف الـــب ــــــــدري الاســكـــن
الديمقـراطي العربـي؟ لكيلا نطيل
علـي القـــاريء يـكفـي الاشـــارة علـي
ــــــــال إلـــي ان الجــــــــانـــب ســـبـــيـل المـــث
الاجـتمــاعي الـذي شــرفت بـكتــابته
قــد خلـص إلـي ان الغـالـبيـة لاتـري
في بـلادهـــــــا بـــــــرنـــــــامـجـــــــا واضـحـــــــا
لــلاصــلاح الاجــــــتــــــمــــــــــــــــاعــــــي ،  وان
الـــسلـطـــة بمـــؤســســـاتهـــا المخــتلفـــة
كــانت علـي رأس المصـادر الاســاسيـة
في الــــدعــــوة لـبــــرامـج الاصلاح ،  وان
نـــسـبــــة ضـئــيلــــة جــــدا عـبــــرت عـن
رضـــــــاهـــــــا عــن بـــــــرامـج الاصلاح في

بلادها 
وخلـــصــنـــــا مــن ذلـك إلــي ان ثــمـــــة
درجــــة كـبـيــــرة مـن عــــدم الــثقــــة في
دعـوة المؤسـسات الحـاكمـة للاصلاح
الاجتمـاعي ،  حيـث لا تحظي تلك
المـؤسسـات بثقـة الـنخب في بلادهـا ، 
وان هــــــــذه الـــنـخـــب تــــــــدرك ان جـل
المـــــواطــنــين في الــبلـــــدان العـــــربــيـــــة
مــبعــــدون علــي نحـــو أو آخــــر بفـعل
قـــوانـين وإجـــراءات اداريـــة وأمـنـيـــة
وغـيـــرهـــا عـن المـــشـــاركـــة في شـئـــون
مجـتــمعـــــاتهـم ،  وفـــضلا عـن ذلـك
فقــــد بـلغـت قـيـمــــة المــــؤشـــــر العــــام
لادراك الاصــلاح الــعـــــــــــــــــربـــــــي 5،52 
نقـطــة مـن مجـمل 100  نقـطــة ،  اي

انه يتراوح حول المنتصف . 
تــري هـل تحمـل مثـل تلك الـنتــائج
المستخلـصة من اجـابات المبـحوثين
شــبهــــة تــــزيــيف والــــواقع أو تجـنـب
الـعــــــــرض المــــــــوضــــــــوعـــي لـلـــبــــــــؤس
الـديمقــراطي العــربي؟ أو محـاولـة
لـلقـيــــاس غـيــــر المــــوضــــوعـي وغـيــــر
الـعلـمـي لاتجــــاهــــات الــنخـبــــة ازاء

الاصلاح ! 
ــــــــــــؤس خـلاصــــــــــــة الـقــــــــــــول إن الـــــب
الــــــديمقـــــراطــي العـــــربــي لــم يــنــته
بـعــــــــــد ،  وأن خــــــطــــــــــوات الاصـلاح
مـازالت تتعـثر في عـديد مـن المواقع
العــربيــة ،  غيــر ان التعـبيــر عن كل
ذلك قــد اصـبح ممـكنــا ،  وإن بلادنــا
تتحـول شـيئـا فـشـيئـا لـتصـبح مثل
بـقــيـــــــة دول الـعـــــــالــم ،  حــيــث تـعـــــــد
الاستـبيـانــات واستـطلاعـات الـراي
الـكــمــيـــــة إلــي جـــــانــب الـــــدراســـــات
الكيفيـة ،  ضمن الـوسائل العلـمية
المعـتمــدة لـلتـنبــؤ والــرصــد ،  دون أن
يعـنـي ذلـك تغـــــافلا عـن مــــزالـقهــــا
المـنهـجيــة الـتي يـنبـغي الــوعـي بهــا

والحد من تأثيرها .  
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المـتـنــــاقــض ،  واذا به يــتحــــدث عـن
ضرورة مجـاملتنـا كضيـوف قادمين
مــن المـــــديــنـــــة ،  حــيــث الحـكـــــومـــــة

والسلطة . 
غـيـــر انـنـي حـين انــظـــر الـيـــوم إلـي
نـتـــائـج العـــديـــد مـن اسـتــطلاعـــات
الــــــرأي القـــــائــمــــــة علــي المعـــــالجـــــة
الكـميــة ، أكتـشف ان الأمــر لم يعـد
كمـا كـان في الـسـتيـنيـات ،  لقـد ازداد
اقـبــــال الافــــراد علـي الــتعـبـيــــر عـن
نقـــدهــم للعـــديـــد مـن الــسـيـــاســـات
والقــوانـين التـي تتـبنــاهــا الــدولــة ، 
بل لقـد اصبح المـصريـون ـ بل وعدد
مــن الـــــشعــــــوب العـــــربــيـــــة أيـــضـــــا ـ
يعبــرون علنــا عن آرائـهم المعـارضـة
بجـمــيع اشـكــــال الاحــتجــــاج ،  فـمــــا
بــالـنــا بــاسـتـبـيــانـــات تخفـي هــويــة
المجــيــبـــين ،  بحــيـــث ان المعــــــالجــــــة
الكـميـة لاتجـاهـات الافـراد ممـكنـة
مـن خلال اسـتـبـيـــانـــات تقـــوم علـي
اعـــدادهـــا فـــرق بحـث مـتخـصـصـــة ، 
دون اسـتـبعـــاد الاسلـــوب الكـيفـي أو
مــا يعــرف بـتقــاريــر دراســة الحــالــة
لــــــرصــــــد اتــــســــــاق الاســـتجــــــابــــــات ، 
شــــــريـــطــــــة ان يــتــم ذلـك في إطــــــار
مــــــؤســـــســـــــات علــمــيــــــة مـــــســتـقلــــــة
متخـصصــة تضـمن تــراكم الـنتـائج

وتتيح المقارنات . 
ولقــــــد تــــــأكــــــد لــي ذلـك مـــن خلال
مشـاركتي ضمن كوكـبة من العلماء
ــــــــاســــــــة المـــتـخـــــصـــــصـــين في الـــــــســـي
والاقتـصــاد والاحـصــاء والاجـتمــاع
وعلـم الــنفـــس الــــذيـن شــــاركــــوا في
إنجــــــاز تقـــــريـــــر مـــــرصــــــد الاصلاح
الـعــــــــربـــي الــــصــــــــادر عـــن مــكـــتـــبــــــــة
الاســكـــنــــــــدريــــــــة ،  ولــــــــذلــك فـقــــــــد
ـــــــــر احـــــــســـــــســـت ان المـقـــــــــال الأخـــي
للـصــــديق الاسـتـــاذ الــسـيـــد يــسـين
الـــــذي اخــتــــــار له عــنـــــوان خــــشــنـــــا
الاصـلاح الـعـــــــربـــي بـــين الـــتـحـلـــيـل
المـــوضـــوعـي وتـــزيـيف الــــواقع ،  كـــان
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المحطة الأخيرة: الانحياز المطلق للشر لتكريس الظلم 
العـسكـري لـيشـرح لنـا الـوزيـر خـطته
ويـــــســتـــمع الـــــــى اســـتفـــــســـــــاراتــنـــــــا و
واستيـائنا، وقـد تحدث شولـتز طويلا
وربمـا كـان مـا قــاله متـطــابقــا مع مـا
تــطــــرحه الـيـــوم الــسـيـــدة رايــس ومـــا
طــــــرحه الـــــرئــيــــس بـــــوش في زيــــــارته
لفلـسطين والمـنطقـة، واستمع الـوزير
الاميــركي بـسعــة صــدر لكل الاسـئلــة
المـبــطـنـــة جـمـيعـــاً بـــالـــشكـــوك حـــول
جـديـة واخلاص النـوايـا الاميـركيـة..
وقـد سـألت الـوزيـر الاميـركي يـومهـا:
لمــاذا لا تـتخــذ اميــركــا مــوقفــاً جــديــاً
وصـادقـاً وعمليـاً يحقق الحل العـادل
والشـامل، سألني الوزير: كيف، فقلت
لـه ان الادارة الامــيـــــــركــيـــــــة في عـهـــــــد
الــــرئـيـــس ايـــــزنهـــــاور في العــــام 1956
اتخـذت موقفـاً بالـطلب من اسـرائيل
بـــــانهــــاء احـتـلالهــــا لـــسـيـنــــاء وغــــزة،
وصــــدعـت اســــرائــيل، رغـم ان تــــأثـيــــر
اميركـا حينهـا على اسـرائيل كان اقل
مـن تـــأثـيـــرهـــا الـيـــوم.. وقــــد رد علـي
الــوزيــر بــالقــول ان هـــذا ليـس ســؤالا

وانما هو تقرير واقعة..
في رأينا المتواضع ان كل ما جرى عبر
40 عـامـاً ويجـري اليـوم هـو: )دق المـاء
ــــــــــــشــعــــــب ــــــــــــــــاء(، مــــــــــــــــا دام ال في الان
الفلـسـطـينـي لا يقـبل بــأقـل من 22%
من وطـنه ممثلا في حـدود 4 حـزيـران
ولا يقــبـل اقل مـــن حقـه في تقــــــريــــــر
مــصـيـــره واســتقـلاله الـتـــام وحـــريــته
الكـــاملــة في اطــار دولـته الحــرة، ومــا
يجـري لن يتـرتب علـيه الا المزيـد من
الالام وعــــــدم الاســـتقــــــرار مــــــا دامــت
اســـرائيـل واميــركــا لا تقــران بحقــوق
الشعب الفلسطـيني في حدها الادنى
وتـنكــران علــى الــشعـب الفلـســطيـني
تــضحـيــته في سـبــيل الـــسـلام بقـبـــول
الـتنـازل عن %78 مـن ارضه المغتـصبـة
في عـام 8491،. وبالتـأكيد فـان الشعب
الفلسـطيني سيـستجيب لأيـة مبادرة
او خـطــة تـــزيل الـظلـم عـنه ويــرفـض

اية مبادرة تكرس هذا الظلم.
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الـتفـــاوض المـبـــاشـــر، واكـثـــر مــن ذلك
اقـرت منظـمة التحـرير الفلـسطيـنية
في العـــام 1973 مـــا سـمـي الـبـــرنــــامج
المـــرحلـي والـــداعـي الـــى اقـــامـــة دولـــة
فـلـــــســــطــيــنــيـــــــة في حـــــــدود الاراضــي
الفلسطينية المحتلة في العام ،1967

ولـيـــس ســــراً الـيــــوم ان كل المـــسلـمـين
والعــــرب والـفلـــســطـيـنـيــين يقــبلــــون
بــدولـــة فلــسـطـيـنـيــة في حــدود 1967،
وحتــى اكثـر الـفصــائل الفلـسـطيـنيـة
تشـدداً تعـبر عـن نفس المـوقف ضمـناً
وصـراحـة وهـو انهـا لا تـريـد اكثـر من
العـودة الـى حـدود 4 حـزيـران واقـامـة
دولــــة فلــســطـيـنـيـــة مــسـتـقلـــة وحـــرة

عاصمتها القدس،،
مـا دعـانـي للتـذكيـر بهـذه البـديهيـات
هـو ما انطـوت عليه مشـاركة الـرئيس
بـوش من استفـزاز للعـرب وكـذلك مـا
تمخـضـت عـنه زيـــارة الـــرئـيــس بـــوش
لفلـسطين وما عـبرت عنه اميـركا من
طـروحـات فـضفـاضـة لا تمـس جـوهـر
المــــــــــوضــــــــــوع، حــــيــــث الحـل الـعــــــــــادل
والشامل هـو الموقف الوحـيد الذي لا
تقـدر علـيه الا اميـركـا والـذي يتـرتب
علـيه حل القـضيــة حلا عـادلا وازالـة
الـتـــوتـــر و الاحـتقـــانـــات في المـنــطقـــة
والــتـــــــوصل الــــــى الاســـتقــــــرار الــــــذي
يفترض انه مصلحة اميركية ايضا،،
وكـم كـــان بـــائــســـا ان يـلقـي الـــرئـيــس
الامـــيــــــــركـــي بــكـل ثـقـلـه وثـقـل ادارتـه
للابتعـاد عن الجـوهر وعـدم التـوصل
الـــى حـل يقــــوم علـــى مـــوقـف محـــدد
وهــو انهــاء الاحتـلال عمـليــا والعـودة
الى حدود 4 حزيـران كشرط ومعطى
لاقامـة الدولـة الفلـسطـينيـة.قبل 20
عـــامــــا تقـــريـبـــا كـــان هـنــــالك تحـــرك
اميــركـي حثـيث ودؤوب مـن خلال مــا
سمي مـبادرة وخـطة شـولتـز وجولاته
المتـصلة الطويلـة في المنطقة، وآنذاك
دعـيـنـــا وكـنـــا سـتــــة صحفـيــين للقـــاء
وزيـــر الخـــارجـيـــة الامـيـــركـيـــة جـــورج
شـولتز حينـها في صالون مـطار ماركا

وليـس خـــافيــاً علــى العـــرب اليــوم ان
اميــركــا نجـحت في اخــراج مـصـــر من
معـادلــة الصـراع العــربي الاسـرائـيلي
عـبــــر كــــامــب ديفـيــــد 1978، واحــتلـت
العراق لتخـرجه من المعادلـة وفجرت
الجـزائـر والسـودان وأنـهت الصـومـال،
وأضـعفــت كل الـكـيــــانــــات الــــوطـنـيــــة
القائـمة خدمة لاسـرائيل حيث شنت
اميركا حـربها الوقـائية علـى المنطقة

بحسابات صهيونية.
وصحيـح ان ما يحـدث اليـوم هو ذروة
التـنكــر الاميـركـي للحقــوق العــربيـة
والانحيـاز لاسـرائـيل لكن الـسيـاسـات
الامـيــركـيــة والـنــوايــا الــسـيـئــة كــانـت
قـائمة دائماً حيـث لم تتوقف الجهود
والتحـركــات الاميــركيـة، ولـم تنقـطع
المـــــــشـــــــــاريـع والخـــــطـــــط والمـــبـــــــــادرات
الامـيــــركـيــــة لـتـلفـيـق حل لـلقــضـيــــة
الـفلـــــســـطــيــنــيـــــــة وفقـــــــاً لمعـــطــيــــــات
الاستـــراتيـجيــة الـصـهيـــونيــة، وعلــى
مــــــــدى 40 عــــــــامــــــــا وجـهــــــــاد الادارات
الامــيـــــركــيـــــة المــتعـــــاقــبـــــة مــتــــــواصل
لتحقيق الحلم الـصهيونـي بأي ثمن
حتــى لــو كــان علــى حـســاب المـصــالح

الاميركية في المنطقة.
ومنـذ مبادرة او خطـة روجرز في العام
1968 الـــــــى مــبـــــــادرة وخــــطـــــــة بـــــــوش
وتحــــركه في العـــام 2008 كـــان الهـــدف
واحـــــــــــداً وان اخــــتـلـفــــت الــــــظـــــــــــروف
والطـروحات والمفردات، وحتـى عندما
كــــان الـكلام مـــــوجهـــــاً للاردن بـــشــــأن
تـطـبــيق القـــرار 242 مـن العـــام 1967
وحـتـــى عـــام 1974 كـــانــت كل الجهـــود
الاميـــركيــة وفق الارادة الاســـرائيـليــة
تـنكـــر عـــودة الاراضــي الفلــسـطـيـنـيـــة
الـتي احتلـت في العام 1967 وتـتحايل
علـى تـطبيق قـرار مجلـس الأمن رقم
242 وقــــرارات الـــشــــرعـيــــة الــــدولـيــــة
الاخــرى، واكثـر مـن ذلك جـاء القـرار
338 بعــــد حــــرب تـــشــــريـن عــــام 1973
لـيلبي المطلب الاميـركي والاسرائيلي
بـــــــــالـــتـــــــــوصـل الـــــــــى حـل مـــن خـلال

الــــــرغــبــــــة في اســـتفــــــزاز الــــــولايــــــات
المـتحـــدة، والـــدخـــول في مـــزيـــد مـن
المعـارك معهـا. لكـن تلك المنـاوشـات،
تخــتـلف بــــــالـــطـــبع عــن المحــــــاولــــــة
المقــصـــودة لإطـلاق سلاح نـــووي -لا
يمـتلكه الإيــرانيـون حــاليــاً- كمـا أن
طهـــران تـــدرك تمـــامــــاً أنه بــصـــرف
الـنــظـــــر عـمـــــا سـتـفعـله الـــــولايـــــات
المــتحــــدة، فــــإن إســــرائــيل سـتـنــتقـم
حـتـمـــاً مــنهـــا إذا مـــا أقـــدمــت علـــى
ذلــك. وإذا مــــــــا شــــــــرعـــت إيــــــــران في
بـــرنـــامج لـلأسلحـــة الـنـــوويـــة، فـــإنه
يمكـنـنـــا أيــضـــاً أن نـثق بـــأن الـــدول
العــــــربــيــــــة الأخــــــرى، بمــــــا في ذلـك
الـــسعــــوديــــة ومــصــــر، ســــوف تحــــذو
حـــــذوهـــــا. وفي هـــــذه الحـــــالـــــة، فـــــإن
الــشـــرق الأوســط سـيــصـبح أخــطـــر
كــثــيـــــراً ممـــــا هــــــو علــيه الآن، كــمـــــا
سيكـون في ذات الـوقت سـاحــة، تظل
فيهـا أسـاسيـات استـراتـيجيـة الـردع

قابلة للتطبيق. 

بالنـسبة لهـا. وهذا غـير صحيح؛ إذ
الحقـــيقــــــة هــي أن مـجلـــــس الأمــن
القـــومي الإيــرانـي، وليـس الـــرئيـس
أحمـدي نجـاد، هـو الـذي يقـرر كيف
سـيتـم استخــدام الأسلحــة النـوويـة
ومتـى سـيتـم استخــدامهــا، كمــا أنه
هـو الــذي يمتلـك مفتـاح الـسـيطـرة
علـــى الـتـــرســـانـــة الـنـــوويـــة لإيـــران
ــــــــس الــــبـلاد. وتــــبــــين ــــــــس رئــــي ولــــي
الــسـجلات الـتــــاريخـيــــة أن المجلــس
القــومي الإيــراني، قــد أظهــر دائمــاً
ــــــــــــراً مـــــن الحــــــــــــرص قــــــــــــدراً كـــــبـــــي
والبـــراجمـــاتيـــة، عنــدمــا كــان الأمــر
يــتعـلق بــــاســتفــــزاز الجـيـــــران. ومع
ذلك فـإن هذا الـسجل، لم يحل بين
الإيـرانيـين وبين التـدخل في العـراق
ولـبـنـــان والــســـاحـــة الفلــسـطـيـنـيـــة،
بــالإضــافــة إلــى أفغــانــستـــان. ليـس
هــذا فحـسـب، بل إن ثمــة من يقـول
إن هـنــــاك جـمــــاعــــات مـن الحــــرس
الثــوري الإيــراني، قــد تكــون لــديهــا
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مـن النــاحيــة الظـاهـريـة، قــد تكـون
مـثل هـــذه الاحـتـمـــالات المـتـطـــرفـــة
عـصية علـى التخيل. فهنـاك أسئلة
لا بــــــــد وأن تــــــــدور في ذهـــن كـل مـــن
يفـكـــــر في مــثـل تلـك الاحــتــمـــــالات
مـنهــا: هل يمـكن لأي زعـيم إيـــراني
أن يفـكــــــر في مــثـل تلـك الـــضــــــربــــــة
أسـاسـاً؟ لقـد كـانـت هنـاك إيحـاءات
مفــــــادهــــــا أن الــــــرئــيــــــس محــمــــــود
أحـمــدي نجـــاد، وبعـض مــســاعـــديه
الأقــربـين، يـنــزعــون إلــى اسـتخــدام
تلك الأسلحـة، لأنهم يعتقدون أنها
جزء من السيناريوهات التي تتعلق
بالمعـركة الدمويـة التي ستندلع بين
المـــؤمـنـين الحقـيقـيـين وبـين الـكفـــار
والـتـي سـتـكــــون -كـمـــــا يعــتقــــدون-
مقدمة لعودة المهدي المنتظر وحُكم
العـــالم. والـبعـض يلـمحــون إلــى أن
هـذا الجانـب تحديـداً هو الـسبب في
أن إيـران دون سـائـر القــوى النـوويـة
الأخــرى، لا تخــضع لمنـطق الـردع أو
أن هـذا المنـطق غيـر قـابل للـتطـبيق

الــصـــــواريخ إلــــى أهـــــدافهـــــا، وعلــــى
أسطـول من الـطائـرات بعيـدة المدى
والغواصات، بحيث يمكن القول إنه
إذا مــــا تمـكـنـت إيــــران مـن تــطــــويــــر
بــرنــامـج للأسلحـــة النــوويــة، فــإنهــا
سـتكــون في حــاجــة إلــى قــوة هــائلــة
حقــــاً، حـتــــى تـتـمـكـن مــن تهــــديــــد
أسلـحة إسـرائيل الـنوويـة من خلال
أي ضــربــة اسـتـبــاقـيــة قــد تـفكــر في

توجيهها لها.
لـيــس هـنــــاك شك في أن اسـتخـــدام
إيــران للـسـلاح النــووي ضــد مــراكــز
سـكانية إسرائيلـية، سوف يؤدي إلى
نتــائج كــارثيــة للـمنـطقـة بـأسـرهـا،
سـواء لليهـود أو لملايين المـسلمين في
أقـطـار الـشـرق الأوسـط. لكـن يجب
أيضـاً أن نعـرف أن هـذا الـسـينـاريـو،
لو وجد طريقه للتطبيق فعلاً، فإن
مـدن إيران جـميعها، وكـذلك جميع
مـكونـات صنـاعتهـا النـفطيـة، سوف
تُمحـى من على الخريطـة، بواسطة

الرد الإسرائيلي.

الحـرب البـاردة، والتـي استمـرت من
مــــا بعــــد انــتهــــاء الحــــرب العــــالمـيــــة
الثانـية، وحتـى سقوط جـدار برلين
في أواخـــر عقـــد الـثـمـــانـيـنـيـــات مـن
القــــرن المــــاضـي، تمـكـنــت ثلاث دول
فقــط هـي بـــــريــطـــــانـيـــــا وفـــــرنـــســـــا
والـصـين مـن تـطـــويـــر قـــوات نـــوويـــة
صغيـرة، ذات حجم يسمح لهـا -كما
كـــــان يعــتقــــد- بــتحــمل الــصــــدمــــة
الـنـــاجـمـــة عـن هجـــوم نـــووي يــشـنه
علــيهــــا الاتحــــاد الـــســــوفـيـيـتـي )أو
الاتحــــاد الـــســــوفـيـيـتـي والــــولايــــات
المــتحـــــدة معــــاً في حــــالــــة الــصـين(،
ويتيح لها في ذات الـوقت شن ضربة
مـضــادة تلحق دمـاراً كــافيـاً بمـراكـز
العـــدو الـــسكـــانـيـــة والـصـنـــاعـيـــة، أو
ـــــــــردع هـــــــــذا الـعـــــــــدو عــــن تــكـفــــي ل

مهاجمتها من الأساس.
أمـا فـيمـا يـتعلق بـالـشــرق الأوسط،
فـيعـتقــد أن إســرائـيل تمـتـلك قــدرة
نـووية انـتقاميـة كبيـرة، تعتمـد على
مـــــنـــــــظــــــــــــومــــــــــــات لإطـلاق وحـــــمـل
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محــوراً لـلاستــراتيـجيــة العــسكــريــة
الكــونـيــة، مـنــذ أن دخلـت الأسلحــة
"الـثيــرمــو- نــوويــة" مخــازن القــوى
الـكبــرى في عقــد الخمــسيـنيــات من
القـــــرن المـــــاضــي. ومــن المعـــــروف أن
جـوهـر استـراتـيجيـة الـردع النـووي،
مـبنـي علـــى افتــراض مــؤداه، أنه إذا
مـا كان لـدى دولة نـووية مـا، القدرة
عـلى النجـاة من ضربـة نوويـة أولية
اسـتـبـــاقـيـــة، مـــوجهـــة مـن دولـــة مـــا
عــدوة لهــا، فـــإن ذلك يعـني أن مـثل
تلك الدولـة ستكـون قادرة عـلى شن
ضــربــة انـتقـــاميــة ضــد هــذا العــدو،
تلحق به قـدراً كبيـراً من الـدمار "لا
قـبل له بتحمله". ولكي تتمكن هذه
الـــدولـــة مـن تـــوجـيه ضـــربـــة كهـــذه،
فإنها يجب أن تمتلك قوة انتقامية
كــافـيــة، تـتـمـتع بــدرجــة كـبـيــرة مـن
المـنعـة والـصلابـة، الـتي تـضمـن لهـا
أن جـــــــزءاً كــبــيـــــــراً مــن مـعـــــــداتـهـــــــا
ومـواردها، سوف يـنجو من التـدمير
في الــضـــربـــة الأولــــى. وخلال فـتـــرة
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